
البدايــة مــن تركيــا: عــن رحلــة خروجــي مــن
منطقة الراحة

, أغسطس  | كتبه سمة خلف

بـدأ كـل شيء في اللحظـة الـتي خرجـت فيهـا مـن بـاب المنزل وأغلقتـه ورائي، وتركـتُ مشـاعري المختلطـة
بالحماسة والقلق والخوف تتحكم بأفكاري، لم تكن لدي أدنى فكرة عما سوف أواجه في الأيام العشرة
المقبلــة، حيــث ســأقضيها في مخيــم “بســمة” الصــيفي، وســط غربــاء لنتنقــل سويًــا بين المــدن التركيــة

لخوض تجارب متنوعة.

دخلت صالة الانتظار في المطار، لأرى عدداً من الوجوه الجديدة وأسمع أصواتاً غير مألوفة ولهجاتٍ لا
تشبه لهجتي، لم أتخيل نفسي يومًا في هذا المكان، مع هؤلاء الناس، لوحدي. بالطبع، كأي إنسان آخر،
 أعرفهـم بالكـاد؟ كـم هـي

ٍ
بـدأت أسـئلة عديـدة تـراودني، كيـف سـأعيش عـشرة أيـام بلياليهـا مـع أنـاس

الجهود التي سأبذلها حتى أنجح في التأقلم معهم وأنا التي أواجه تحديات بالاندماج بسرعة في بيئة
جديـدة؟ كيـف سـأشعر بـأنني واحـدةٌ منهـم؟ والأهـم: هـل سـيكون انطبـاعهم عـني جيـداً أم لا؟ كنـت

أعلم أن تلك الأسئلة لن تنتهي إلا إذا تقدّمت وبدأت البحث عن أجوبة، بالفعل.

يـن بقيـة المشـاركين في المخيـم والذيـن توافـدوا مـن أمـاكن مختلفـة، مـن الكـويت جلسـنا سويـة منتظر
ــا البعــض، ــاول أطــراف الحــديث ونتعــرف علــى بعضن ــدأنا نتن ــا وقطــر والســعودية، وب ي ومصر وسور
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أسماءنا وأعمارنا ومن أين أتينا، هواياتنا واهتماماتنا وتطلّعاتنا. أقلعت الطائرة متوجهة إلى مدينة
أنطاليا حيث سنقضي النصف الأول من أيام المخيم.

لأول مرة في حياتي لا أغط في النوم وأنا جالسة في الطائرة، رغم الإرهاق الذي كنت اشعر به، فكيف
أنام وهنالك إعصار من الأفكار يهب في رأسي؟، “هل سأندم على قدومي إلى هنا أم ستكون تجربة

أتذكرها دائمًا بالخير؟” حدثتُ نفسي.

مــا إن وصــلنا إلى وجهتنــا حــتى ذهبنــا إلى غرفنــا لــكي ننــال قســطًا مــن الراحــة واتضــح بــأنني ســأقيم
بنفــس الغرفــة مــع فتــاة أخــرى، لا تشبهــني ولا أشبههــا في شيء بالإضافــة إلى أعمارنــا المتباعــدة قليلاً.
دردشنا عن أنفسنا وعن يومنا، اكتشفت أنني لست سيئة جدًا؛ كما اعتقدت دائمًا، عندما يأتي الأمر

إلى التواصل وبدء محادثة مع الآخرين.

لاحقًا، وضمن فعالية كسر الجليد وبناء الروابط بين أعضاء الفريق، اجتمعنا سويًا بإشراف المرشدين،
في حلقة دائرية عرفّنا عن أنفسنا وعما نحب. في تلك اللحظة بدأ عقلي بالاستيعاب بأني الفلسطينية
الوحيــدة بين عــشرات النــاس مــن مختلــف الجنســيات العربيــة، “كيــف ســأتأقلم مــع هــذا الوضــع؟”

سألتني نفسي.

النفس والغير ومهارات المستقبل

ورشــــاتٍ تعليميــــة تطبيقيــــة حــــول تكنولوجيــــا المســــتقبل وفعاليــــات ترفيهيــــة ومغــــامرات ورحلات
اســتكشافية وجلســات اجتماعيــة لتنميــة قــدرات التواصــل.. وســط كــل هــذا اتضّــح لي بــأنني؛ ورغــم



كثر عن كل الصعوبات التي واجهتها، أحب التواصل مع من حولي وأحب المشاركة وأحب أن أعرف أ
شيء وكل شخص. 

قسم المخيم لثلاثة أقسام رئيسية: الأول للترفيه واللياقة البدنية والمغامرات، الثاني لاكتساب مهارات
يــن. والثــالث والأهــم، هــو العمــل في مجموعــات وفهــم المشــاعر والتواصــل مــع النفــس ومــع الآخر
التعــرف علــى مجــالات عمــل تكنولوجيــا المســتقبل، الــتي يعمــل عليهــا المختصــون في هــذا القطــاع،

ويطورون فيها سريعاً لتخدم الإنسان في المستقبل.

فعلى سبيل المثال، أقيمت ورشة، على يد د. محمد سعد تاج الدين وفريقه، وهو مهندس مصري في
مجــال الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد. تمحــورت الورشــة الــتي اســتمرت لأيــام حــول الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد،
ماهيتهـا وهـدفها وكيـف مـن الممكـن أن نسـتغلها لأغـراض تفيـدنا في الحيـاة اليوميـة مـع شرح مكثـف
ودقيــق وتطــبيق عملــي. اختتمــت الورشــة بصــناعة غــرض رمــزي لكــل واحــد منّــا، حيــث قمنــا برســم
الغــرض باســتخدام الحــاسوب وتمّــت طباعــة الرســمة بشكــل ثلاثي الأبعــاد حيــث تحــولت مــن مجــرد
رســمة علــى شاشــة إلى غــرض محســوس بين أيــدينا، ممــا أثــار دهشتنــا ووسّــع آفــاق تفكيرنــا حــول

المستقبل والتكنولوجيا. أنا طبعتُ غيمة!

أمــا خلال ورشــة الروبوتــات عُرضــت علينــا مجموعــة مــن المعلومــات عــن ماهيــة الروبوتــات والــدوائر
الكهربائية مما ساعدنا باسترجاع ما تعلّمناه في حصص الفيزياء والتكنولوجيا في المدارس. كما تخللت
الورشة فعاليات كبناء دوائر كهربائية متنوعة الأشكال والأحجام والتحكم بروبوتات لأهداف مختلفة.
وبالنسبة لي شخصياً سعِدت بهذه الورشة حيث جعلتني أرى الروبوتات وعملية بنائها عن قرب وهو

شيءٌ اتطلّع لتعلّمه والتخصص به في المرحلة المقبلة!



ثقافة الاختلاف وثروة التنوّع

وفر لنا المخيم البيئة المناسبة لتعزيز مهاراتنا في التواصل وتنميتها. بنيت صداقات وعلاقات مع من
حولي بغض النظر عن اختلافاتنا، وأدركت كم نحن متشابهون. بالإضافة إلى توفير المخيم للمساحة
يـز قـدرتي في التعـبير عـن رأيي المناسـبة لنـا للتعـبير عـن آرائنـا ووجهـات نظرنـا المختلفـة، ممـا ساعـدني بتعز

وعما يجول في خاطري، وأنا بالفعل لا أزال أرى تأثير ذلك على نفسي حتى الآن.

بعد انقضاء المخيم الذي تو بين أنطاليا وألانيا وبورصة وإسطنبول، يمكنني استخلاص بعض العبر
الهامة التي شكلّت نظرتي للأشياء ولنفسي. فمشاركتي في المخيم وما ضمّه من فعاليات واختلاطي
بالنـاس مـن حـولي فتحـا عيـني وعقلـي علـى حقيقـة بـأن الخـروج مـن “منطقـة الراحـة” ليـس بـالسوء
الـذي يظنـه الكثـيرون؛ ومنهـم أنـا. كنـت دومًـا أظـن بـأنني لـن أسـتطيع أن أتكيـف وأتأقلـم مـع مـا هـو
خا هذه المنطقة، أو أنني كنت فقط أميل لما هو مألوف ومريح. لكن عندما وضعت نفسي تحت
الأمر الواقع وخرجت من منطقة راحتي بدأت أرى الكثير من الأشياء من منظور مختلف، أدركت بأن
تحدي الذات يعود علينا بأمور عظيمة، ويبعث الشعور بالإنجاز، وهذا ما كنت أبحث عنه. أصبحت
كثر بكثير من السابق إلى فكرة الخروج من منطقة راحتي وتحدي ذاتي وتجربة الغير مألوف، منفتحة أ

فالحياة تعاش مرة واحدة.

خلاصة الحديث أن الإنسان لا يجب أن يخشى التجارب الجديدة وكل ما هو غير مألوف لأن هذه
الأشياء الصغيرة هي التي تعطي للحياة طعماً حلواً ورونقاً مميزاً ويبعث للإنسان الشعور بأنه حيّ،

بالفعل.
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